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242925 ‐ يجد حرجا ف نفسه من ملابس الإحرام

السؤال

سؤال وهو ملابس الإحرام حيث أن أشعر بالاحراج عندي لبسها لاسيما ان فرصة تشف الجسم بها اكبر خصوصا الجزء

العلوي من الجسم فأستح من ذلك. وأيضا كشف التف الأيمن ف الطواف. سبب الإشال أن رؤية النساء لجسم الرجل قد

تفأستر جسده أم لا في ه لا يبالتسبب فتنة وأيضا رؤية الرجال لبعضهم قد تسبب فتنة خصوصا ان البعض منهم هداهم ال

بالازار فقط. والبعض منهم كبير والآخر صغير. أرجو ان تساعدون ف إزالة هذا الإشال.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

شُرِع الإحرام لإظهار تذلل العبد لربه، وذلك بإظهار الشعث، والمنع من أسباب الزينة الت تورث الفخر والعلو فإن المحرم إذا

لبس ثوب الإحرام ، صغر عند نفسه ، وبعد عنه شعور الفخر والخيلاء الت يحدثها لبس الثياب الفاخرة , فإن من المعلوم أن

،رمن عصحيحه (3485) عن اب بر , روى البخاري فالنفس شعور الفخر والخيلاء وال الزينة والثياب الفاخرة مما يبعث ف

. (ةاميالق موي َلضِ ارالا ف للْجتَجي وفَه ،بِه فخُس ،ءلاالخُي نم هزَارا رجي لجا رنَميب) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا

وروى مسلم (2088) عن أب هريرة عن النب صل اله عليه وسلم قال: (بينما رجل يمش قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خسف

به الأرض، فهو يتجلجل ف الأرض حت تقوم الساعة) .

ولذلك اقتضت الحمة للمحرم أن ينزع ثيابه المعتادة ويلبس ملابس الإحرام الت يشترك فيها جميع الناس غنيهم وفقيرهم ,

كبيرهم وصغيرهم , أبيضهم وأسودهم , ساداتهم وعبيدهم .

جاء ف فتاوى اللجنة الدائمة ‐ 1 (11 / 179): " لمشروعية التجرد من المخيط ف الحج والعمرة حم كثيرة منها: تذكر

أحوال الناس يوم البعث، فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يسون، وف تذكرة أحوال الآخرة عظة وعبرة، ومنها:

إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهيرها من درن البرياء، ومنها إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة

والتقشف، والبعد عن الترف الممقوت، ومواساة الفقراء والمساكين ... إل غير ذلك من مقاصد الحج عل اليفية الت شرعها

.ه عليه وسلم " انتهال ه وبينها رسوله صلال

وما شرعه اله تعال ينبغ للمؤمن أن يفعله بلا حرج , وهذا هو شرط الإيمان ، وأمارة الإسلام لأحام رب العالمين , قال
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تعال : ( فََ وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما )

[النساء: 65] .

فانتفاء الضيق والحرج من حم اله تعال وحم رسوله : شرط ف الإيمان .

شاتم الرسول (1 / 37): " أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حت الصارم المسلول عل ف ه تعالقال ابن تيمية رحمه ال

.مه ظاهرا وباطنا" انتهمه بل يسلموا لحأنفسهم ضيقا من ح بينهم ، ثم لا يجدوا ف الخصومات الت موه فيح

وقال ابن القيم ف التبيان ف أقسام القرآن (652) ـ ط عالم الفوائد ـ : " أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنف قبله

عل عدم إيمان الخلق حت يحموا رسوله ف كل ما شجر بينهم ، من الأصول والفروع ، وأحام الشرع ، وأحام المعاد ،

وسائر الصفات وغيرها .

ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحيم ، حت ينتف عنهم الحرج ، وهو ضيق الصدر ، فتنشرح صدورهم لحمه كل

الانشراح ، وتنفسح له كل الانفساح ، وتقبله كل القبول .

ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاً ، حت ينضاف إليه مقابلة حمه بالرض والتسليم ، وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة

.والاعتراض" انته

وقال أيضا ف "الصواعق المرسلة" ف الرد عل الجهمية والمعطلة (1/266) ط . أضواء السلف : " فأقسم سبحانه بنفسه أنا لا

نؤمن حت نحم رسوله ف جميع ما شجر بيننا ، وتتسع صدورنا لحمه ، فلا يبق منها حرج ، ونسلم لحمه تسليما ، فلا

.نعارضه بعقل ولا رأي ولا هوى ولا غيره " انته

، ه تعالأمر ال تستقيم نفسك عل صدرك من هذا التشريع أمر لا بد من مجاهدته ، حت ومن هنا تعلم أن وجود الحرج ف

وحت يون هواك تبعا لما جاء به الصادق المصدوق صل اله عليه وسلم.

وقد قال اله تعال أيضا : ( وما كانَ لمومن و مومنَة اذَا قَض اله ورسولُه امرا انْ يونَ لَهم الْخيرةُ من امرِهم ومن يعصِ

اله ورسولَه فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا ) الأحزاب/34

قال ابن كثير رحمه اله :

يار نَا، واهدٍ هح ارياخْت و خَالَفَتُهدٍ مح سفَلَي ،ءَبِش ولُهسرو هال مذَا حا نَّهكَ اذَلورِ، وما يعمج ةٌ فامةُ عيا ذِهفَه "

تيا قَضما مجرح هِمنْفُسا جِدُوا في  ثُم منَهيب را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي  َِكبرفَلا و) :َالتَع ا قَالمك ،لقَو و

ذَا شَدَّدهلو .(بِه تا جِىما لعتَب اهوونَ هي َّتح مدُكحا نموي  ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو) :ِدِيثالْح فو [65:اءسّالن] (ايملوا تَسمّلسيو

ف خَفِ ذَلكَ، فَقَال: (ومن يعصِ اله ورسولَه فَقَدْ ضل ضلالا مبِينًا) ، كقَوله تَعالَ: (فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالفُونَ عن امرِه انْ

تُصيبهم فتْنَةٌ او يصيبهم عذَاب اليم) [النور:63] ." انته، من "تفسير ابن كثير" (6/423) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

" فدل هذا عل أنه إذا ثبت له ورسوله ف كل مسألة من المسائل حم طلب أو خبري، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير
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ذلك الحم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل عل أن ذلك مناف للإيمان." انته، من "الرسالة التبوكية"

. (36)

وأما ما تذكره من فتنة بعض النساء أو الرجال بذلك : فهذا علاجه سهل ، وخطبه يسير .

ومن التزم حم اله تعال ف غض البصر ، والبعد عن المزاحمة ، ومواطن الريبة : سلم من الفتنة , إن شاء اله .

قال تعال ( قُل للْمومنين يغُضوا من ابصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلكَ ازْك لَهم انَّ اله خَبِير بِما يصنَعونَ . وقُل للْمومنَاتِ

يغْضضن من ابصارِهن ويحفَظْن فُروجهن و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها ) [النور: 30، 31]

واله أعلم.


